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     يولد الانسان وحدة بيولوجية تتفاعل مع وحدة اكبر هي وحدة البيئة . يظل هذا التفاعل في اثناء رحلة الحياة .. وفي كل لحظة يمكن وصف هذا الانسان بكثير من الاوصاف ، فهذا طفل عدواني ، وذلك طفل منطوي ، هذا شاب منفتح الذهن ، وذلك منغلق . هذا الرجل يمكن الاعتماد عليه ، وذلك لا يمكن الوثوق به . هذه الفتاة جادة وتلك عابثة ، وهذه المرأة مملوءة بالحنان ، وتلك عنيفة قاسية . 
     من اين اتت هذه " الصفات " او التسميات التي نطلقها على السلوك ؟ ليس من شك في ان الانسان لا يولد وبه مثل تلك الصفات او الخصائص ولكن عبر رحلة الحياة تتشكل الشخصية وتنمو وتتحدد معالمها ، ولنبدأ رحلة هذا البناء النفسي الضخم (الشخصية) لنرى كيف تتكون الشخصية او بمعنى اخر كيف تبنى ؟. 
    نلاحظ ان هناك ثلاثة ابعاد تبنى بها الشخصية وتنمو من خلالها 
اولا : البعد التكويني : الذي يتمثل في بناء الكيان العضوي للفرد كما يتمثل في اجهزته وانسجته وخلاياه وغدده وافرازات ، أي وظائف تلك المكونات .
ثانيا : البعد الثقافي : الذي يحدد نمط الثقافة السائدة وتاريخها وانتقالها عبر الاجيال وما تطبعه على الفرد في اثناء نموه .
ثالثا : البعد الاجتماعي : الذي يحدد بالدقة التفاعلات بين الاشخاص وعمليات التطبيع الاجتماعي التي يتعرض لها الفرد في داخل ثقافته .
 ابعاد نمو الشخصية 
      تختلف الرؤى بين علماء النفس ازاء الظواهر النمائية المختلفة التي تواكب نمو الفرد من منذ الميلاد الى وحتى الشيخوخة مرورا بمراحل نموه المختلفة في الطفولة والمراهقة وتمام النضج والشباب والرجولة والشيخوخة ، ويتركز اهتمام عالم النفس (وفق نسق فكره النظري) على جوانب معينه في النمو يشكل من خلالها تصوره او اطاره النظري وسوف نعرض ثلاث تصورت مهمة ومتباينة :  
اولا : النمو المعرفي : والذي اعطى اهتماما بالغا بالجانب المعرفي (العقلي) في نمو الشخصية وهو العالم السويسري جان بياجيه .
ثانيا : النمو النفسي : الذي اعطى اهتماما بالغا للجانب النفسي الجنسي في نمو الشخصية هو عالم النفس المشهور سيجموند فرويد . 
ثالثا : النمو الاجتماعي : الذي ابرز الدور الاجتماعي في التعلم واهمية البالغة في نمو الشخصية هو عالم النفس المعاصر الكندي البرت باندورا .
النمو المعرفي عند بياجيه 
     المقصود بالنمو المعرفي عند بياجيه العمليات العقلية المميزة لمراحل النمو المختلفة من الطفولة حتى اتمام النضج ، وقد اتبع بياجيه منهج علمي ، اذ قدم للأطفال في مراحل عمرية مختلفة بعض المشكلات كي يقوموا على حلها ، حيث عد بياجيه سلوك الطفل لاحين يؤدي المهمة المطلوبة منه (حل المشكلة) انه سلوك للتكيف بين الطفل وبيئته حتى يتم التوازن او الملائمة وتنمو المعرفة (أي ينمو العقل) من خلال عملية التكيف بين الفرد والبيئة .
   يقسم بياجية مراحل النمو لدى الفرد الى مرحلتين اساسيتين 
المرحلة الاساسية الاولى يسميها المرحلة الحسية الحركية وتنقسم هذه المرحلة الى ست مراحل اصغر منها ، وهي تمتد منذ الولادة حتى نهاية العام الثاني .
المرحلة الاساسية الثانية يسميها المرحلة التصورية تمتد من بداية السنة الثالثة وتستمر حتى المراهقة وتنقسم على النحو الاتي: 
1- مرحلة ما قبل التفكير التصوري (ما قبل تكوين المفاهيم) من بداية العام الثالث – نهاية العام الرابع .
2- مرحلة التفكير الحدسي من بداية سن الخامسة وتنتهي بنهاية سن السابعة .
3- مرحلة العمليات المحسوسة (الاجراءات الحسية) من بداية السنة الثامنة – نهاية الحادية عشر .
4- مرحلة العمليات الصورية (الاجراءات الشكلية) من بداية العام الثاني عشر وتستمر مشارف المراهقة.
النمو النفسي عند فرويد 
     يتمحور مفهوم النمو النفس عند فرويد في وجود مناطق شبقية في جسم الفرد وعند تنبيه او استثارة هذه المناطق ينتج عنها أشباعات لبيدية والبيدوا عند فرويد طاقة نفسية جنسية وهذه الطاقة تتركز في اماكن معينة في اثناء نمو الفرد .
    وقد قسم فرويد هذه المراحل على اربعة اقسام هي : 
1- المرحلة الفمية وتنقسم الى (المرحلة الفمية الاستقبالية) و (المرحلة السادية) وتشغل هذه المرحلة السبعة شهور الاولى من حياة الطفل.
2- المرحلة الشرجية :العامين الثاني والثالث .
3- المرحلة الذكرية (الاوديبية) العامين الرابع والخامس .
4- مرحلة الكمون : من سن السادسة او السابعة .
5- المرحلة التناسلية مع بداية سن البلوغ . 
النمو الاجتماعي عند باندورا 
    لقد اهتم البرت باندورا بدراسة الانسان في تفاعله هو والاخرون واعطى اهتماما بالغا بالنظرة الاجتماعية ، بل له نظرية باسمه تسمى نظرية التعلم الاجتماعي ، والشخصية في تصور باندورا لا تفهم الا من خلال السياق الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي .
     ويؤكد على ان انواع السلوك يمكن ان يتعلمها الفرد دون وجود تعزيز مباشر او فوري كما يفعل سكنر مثلا ، فالسلوك عند باندوا يتشكل (بالملاحظة) ، أي ملاحظة سلوك الاخرين ، كما يعتبر باندورا العمليات المعرفية مثل الانتباه والادراك والتذكر والتخيل والتفكير ، لها القدرة على التأثير في اكتساب السلوك ، كما ان للإنسان القدرة على توقع النتائج قبل حدوثها ويؤثر هذا التوقع المقصود او المتخيل في توجيه السلوك ، وتسمى نظريته بالتعلم عن طريق النماذج  المتاحة . 
     وتبدأ الشخصية في الاستجابة للنماذج المتاحة منذ الطفولة ، ويؤثر نوع السلوك الناتج عن النموذج في نوع المحاكاة التي يمارسها المقلد وتمر عملية النمذجة بأربع عمليات اساسية متداخلة وهي : 
1- الانتباه : يعد الانتباه عملية معرفية يتركز فيها شعور الفرد واهتمامه حول مثير معين (هو النموذج) وتحدد عملية الانتباه (السلوك الانتقائي الملاحظ) أي استبعاد السلوكيات الاخرى .
2- الاستدعاء : تعد عملية الاستدعاء عملية معرفية عن طريق استدعاء الخبرات وانماط السلوك الناتجة عن النموذج ويمكن ان تخضع هذه العملية لمنظومتين :
1- تخيلية (صورية) : 
2- لفظية : 
     من خلال عملية الاشتراط الحسي ينتج النموذج باعتباره مثيرا (صورا متعددة السلوك) ، مثلا سماع اسم شخص يتردد بصفة مستمرة يؤدي الى تكوين صورة عن ذلك الشخص ، والصورة البصرية تقوم بدور مهم في التعلم بالملاحظة ، ان التشفير اللفظي للاحداث الملاحظة يؤدي الى سرعة وتذكر التعلم بالملاحظة .
3- اعادة الاداء الحركي : تتضمن هذه العملية تحويل ما هو معروض من رموز الى افعال مناسبة ، كما يتضمن السلوك في هذه الحالة مجموعة من المهارات العلمية او الحركية تتم بالممارسة والتغذية المرتدة التي تحدث نتيجة للأداء .
4- الدافعية : المقصود بالدافعية هنا كم التعريز الذي يحفز الشخص لتمثيل سلوك النموذج ، والتعزيز يأخذ صورا ثلاثة :
1- التعزيز الخارجي : ويتمثل في تقديم مكافئة .
2- التعزيز البديل : يتم عادة عن طريق مكافئة او معاقبة الاخرين .
3- التدعيم الذاتي : ان للأفراد القدرة على مكافئة او عقاب انفسهم وفق نوع السلوك الناجم عنهم .  
النمو النفسي 
    يعتقد ايركسون بان الشخصية تستمر في النمو والتطور على مدى الحياة ، وتنتقل خلال سلسلة تتألف من ثمانية مراحل تكوينية مهمة .
    ان كل مرحلة من هذه المراحل ، ابتداء بمرحلة الرضاعة وانتهاء بمرحلة الشيخوخة ، تكون هناك ازمة يجب ان تحل . وهناك صراع في كل مرحلة ، يتمركز حول وسائل التكيف وسوء التكيف في التعامل مع مشكلات تلك الفترة ، ان الاخفاق في أي واحدة من تلك المراحل يمكن ان يؤدي الى الاجهاد والقلق ويمكن ان يعيق النمو في مرحلة لاحقة .
1- الثقة مقابل عدم الثقة (من الولادة الى نهاية السنة الاولى).
2- الاستقلالية مقابل الشك والخجل (من العام الثاني الى ثلاث سنوات)
3- المبادة مقابل الشعور بالذنب (من ثلاث سنوات الى خمسة سنوات)
    من خلال الشعور بالثقة والاستقلالية يطور الطفل شعور بالمبادة فيستطيع ان يذهب بمفردة الى اماكن غير مألوفة ويطلق لفضوله العنان ، ويؤدي الحل الناجح لازمة هذه المرحلة الاحساس بالمسؤولية ، لابد للطفل في هذه المرحلة من الانطلاق في البيئة دون الاعتماد على الاخرين لتطوير شعور المبادة ، اما اذا استمر في الاعتماد على الوالدين فانه يطور شعورا بالذنب لإحساسه بالعجز عن تلبية توقعات المجتمع في التفاعل مع بيئته مستقلا عن والدية. 
4- المثابرة مقابل الشعور بالنقص (من ست سنوات الى الحادية عشر)
5- الهوية مقابل اضطراب الدور (من 12-18)
6- الالفة مقابل العزلة (19-35)
     تمتد هذه المرحلة من نهاية فترة المراهقة واكتشاف الشباب لهويته حتى انتهاء فترة الرشد المبكر بعد ان يكون الفرد قد طور هويته واصبح متفردا ، ويبدا الفرد باحتلال دورة الاجتماعي كراشد في مجتمعه ، اذ تؤهله خبرات التطور السابقة لممارسة هذا الدور والمشاركة في علاقات حميمة وصادقة مع الشريك ، وان عدم قدرة الفرد على تطوير علاقات انتماء مع الاخرين يقود الى العزلة النفسية الاجتماعية ، والحل الناجح لهذه الازمة هي قدرة الفرد على ان يحب ويكون محبوبا بين الاخرين 
7- الفعالية (الانتاجية) مقابل الركود (35-50)
8- تكامل الذات مقابل اليأس (50-60) 
